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الخير كفاعله 
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النعيم في الآخرة 
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المنتتخب من عيون التفاسير 


الجزء الغلاثون 


تفسير سورة البلد )5( 


يوزع مجاناً ولا يُباع 


خطبة الكتاب 


هه 


الحمد لله القائل في محكم الكتاب 9 لَلَمْدُ ينه ألرِىَ أَرَلَّ عَلّ عَبَدِ لْكِتَبٌ و1 
يحل لد عِرَجَآ 4 والذي حت على تدبّر الكتاب المبارك « تك أَرَلَنَهُ إلَكَ مب 
يترا يد وتم أزلوأ لبي © > وما أعظم آيات ذلك الكتاب الذي 
سه الله تعالى للذكر 8 وَلَكَدَ يَسَرَا ألَانَ لي هَل من مر © * وصلاةٌ 
وسلامٌ عليك يا سيدي يا رسول اللّه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره 
الغافلون الى يوم الدين 

وبعد 

من عظيم نعم اللّه تعالى على هذه الأمة القرآن الكريم الذي حوى العلوم والمعارف 
٠‏ فيه نبأما قبلكم » وخبر ما بعدكم » وحكم ما بينكم » هو الفصل ليس 

بال هزل » من تركه من جبار قصمه اللّه » ومن ابتغى المدى في غيره أضله اللّه » وهو 
حبل اللّه المتين » وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم » وهو الذي لا تزيغ به 
العاف ولا تلفي يه الازاء ورلا التوش يد لالس بولا اق يعن كارا الردء 
ولا تنة تنقضي عجائبه » ولا يشبع منه العلماء » من قال به صدق » ومن حكم به 
عدل» ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم 

فالقرآن الكريم بحرٌ زاخرٌ بكل ثمينٍ ونفيس ولا حدود لشاطئه أو سبر اغواره 
وأعماقه » وقد أبحر فيه العلماء في كل زمانٍ ومكان واستخرجوا منه الدرر 
والجواهر النفيسة » حتى أن العلم الحديث يؤيد القرآن الكريم في كل ما ذهب اليه 
منذ أكثر من خمسة عشر قرناً من الزمان» وكيف لا ؟! 


خطبة الكتاب 


وهو كلام الخالق عرّ وجل » فبرغم الكتب الكثيرة في شتى ميادين العلوم والمعارف 
المستنبطة من القرآن الكريم فما زال هناك الكثير والكثير من الدرر التي لم 
يُحشف عنها بعد في القرآن الكريم 

ولقد كتب العلماء الكثير من الكتب والمصنفات والمجلدات في تفسير كتاب اللّه 
تعالى وهي مؤلفات عظيمة وكبيرة ولكن قد لا يتسع وقت الناس في زماننا هذا 
لقراءة هذه الكتب والالمام بما فيهاء لذا قررثٌ أن اضع مصنفاً يجمع ما تفرق في 
أمهات كتب التفسير بحيث لا يكون بالطويل الذي يستنفذ الوقت ولا بالقصير 
الذي لا يوضح المعنى توضيحاً تاماً وقد أسميت كتابي هذا ب (المنتخب من 
عيون التفاسير) وذلك لأنه بالفعل منتخب من أمهات كتب التفاسير 
القديمة والتفاسير الحديثة وحاولتٌ الجمع بين هذه الكتب في اسلوب بليغ واضح 
المعاني » حيثٌ سلكتٌ طريقاً أحسبه يؤدي الغرض منه في تفسير القرآن الكريم: 
اولا: كتابة الآيات التي سنتناوطا بالشرح بالخط العثماني كما في المصحف 
ثانيا: : بين يدي السورة حيث نوض ضح السورة مكية ام مدنية وعدد آياتها وعدد 
كلماتها وعدد حروفهاء فهناك الكثيرين الذين يحرصون على ذلك » لأجل دراسة 
الاعجاز الرقمي في القرآن الكريم 

ثالشا: موضوعات السورة حيث نبين المواضيع التي تناولتها السورة الكريمة 
رابعا: فضلها حيث نبين فضل السورة وما جاء فيها من أحاديث نبوية شريفة 
خامسا: اسباب النزول »فان كانت هناك اسباب لنزول الآيات تحدثت عن تلك 
الأسباب موضحاً اقوال الصحابة فيها. 

سادسا: اللغة ومعاني الكلمات » حيث نتطرق لشرح أغلب الكلمات والمفردات 
التي وردت في السورة » حيث أن الالمام بها يُسهل على القارئ فهم الآيات مع 


خطبة الكتاب 
ترقيم الآيات في معاني الكلمات حتى لا يبحث القارئ كثيراً عن موقع الآية في 
السورة 
سابعا: التفسير حيث نتطرق لتفسير الآيات الكريمة ونعرض اغلب الأقوال 
الواردة في التفسير من أمهات كتب التفسير 
ثامنا: فوائد الآيات في السورة » حيث نستخلص الدروس والفوائد من هذه 
الآيات 
ولا أخفي عليكم أنه عمل وجهدٌ كبير لا ابتغي به إلا وجه الله تعالى سائلاً إياء 
التوفيق والسداد » ونرجو منكم دعوة لي ولوالدي بظهر الغيب عسى أن تنالوا 
مثلها من الملائكة حيث قال الني ع ' دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر 
الغيبء عند رأسه ملك يؤمن على دعاثه» كلما دعا له بخير» قال: آمين» ولك 


اي 0 إلاانت استغفرك 
وأتوب اليك ٠‏ وصل اللَّهُمَ وسلم وبارك على سيدنا محمد 9ف 


المؤلف 
عبدالله الغول 
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تايا فاذ ورت _ 5-5 ا 


بين يدي السورة 

هذه السورة مكية وعدد آياتها ( )آية وعدد كلماتها (86) كلمة وعدد حروفها 
(05") حرفا 

موضوعات السورة 

© ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالبلد الحرام » الذي هو سحن الدي لك 
تعظيماً لشأنه وتكريماً لقامه الرفيع عند ربه » ولفتاً لأنظار الكفا رإلى أن إيذاء 
الرسول في البلد الأمين » من أكبر الكبائر عند الله تعالى 

© ثم تحدثت عن بعض كفار مكة, الذين اغتروا بقوتهم » فعاندوا الحق » وكذبوا 
رسول اللّه وأنفقوا أمواطهم في المباهاة والمفاخرة » ظناً منهم أن إنفاق الأموال في 
حرب الإسلام يدفع عنهم عذاب اللّه » وقد ردت عليهم الآيات بالحجة القاطعة 
والبرهان الساطع 

©) ثم تناولت أهوال القيامة وشدائدها » وما يكون بين يدي الإنسان في الآخرة 
»من مصاعب ومتاعب وعقبات» لا يستطيع أن يقطعها ويجتازها إلا بالإيمان» 


والعمل الصالح "" 


)60 صفوة التفاسير ١/70ه‏ 


(90) سورة البلد 
© وختمت السورة الكريمة بالتفريق بين المؤمنين والكفارء في ذلك اليوم 
العصيب » وبينت مآل السعداء » ومآل الأشقياء » في دار الخلد وا 


جسم ائ هامر الهم 


« 1" أييم يكذا أن © وَلَتَ ِل يعدا أب ه وول هماود © لد حلنه اسن 
فكرٍ © لَكْسَبِ أن لّ يقر عله عد © يَتُولُ أقلكك مالا ا © لب أن 
َي لحك © أل جحل ل عبتن © وَسَذَا وَعَمََقٍ © وَكتة النَجَتنِ © 
ذلا أَفحم العقبة © وَمآ اَذَك ما الْعقَبَةُ © مَك نكي © أراطكة ف بكم ذى 
مَسَمبْقَ © يَتِيِمَا دآ مَفْرَيَةٍ © رسيا ذا مَزَيَوْ © ذُرّ كن دن ان انوأ وتاصوأ 
تر مَوَاصوَأ لمزم © وليك أعَعب امك © ون كرأ دا مز تعب 
لمن © عيز اذ مؤسك؟ © 4 


اللغة ومعانى المفردات 
( ]9 أَِمْ بيدا أْبكِّ © أي اقسم بمكّة المكرّمة فالبلد هي مكة المكرمة 


وت جل دا بوِ © وأنت حال مقيم فيه أو حلالٌ لك يا محمد ما تصنع في 
مكة من القتل والأأسر وكان ذلك في فتح مكة 

وت حِلَّ اذا ألْرِ © وأنت حال مقيم فيه 

كلما ود © آدم و جميع ذريّته أو الصالحين منهم '"' 

كر 6ت ١‏ إن في كٍَ 4 تصَب ومشقتة ومُّكايّدة للشدائد 


وقال ابن عباس « في كرٍ © »* في شدة خلق 7 


(١)في‏ رحاب التفسير 7987/٠‏ 
(؟) كلمات القرآن ٠م‏ 


أو في نصب وهذا قول ابن عباس أيضا وقيل الشدة والمشقة "ا 
أَمَلَكْبُ مَالا © أنفقت مالاً 
دنا 4 كثيراً 
مس © أيظن 
وَهَمَيَهُ ليبن © بَينّاله طريقئ الخيّر والشرٌء 
« ألتجَبَنِ #4 طريقا الخير والشر 
نكا أقنَحمْ اعقب © فهلاً جَاهد نفسّه في أعمال البرٌ 
فيح © دخل فيه بشدة 
لبد © الطريق الوعرة في الجبل 
رَبَةٍ © تخليصها من الرّق و العبوديّة 
أَوَإِظمٌ في بم ذى مسَعَبَ © مَجَاعَة 
يما ذا مَقَرَبَةٍ © قرَابة في النسب 
مسن دا م © فاقة شديدة لَص منها بالتراب 
مَرَيرَ © الفقر 
وَاصوَأ يَالْمَرَمَةٍ © نصح بعضهم بعضاً بالرّحمة فيما بينهم 
ُوليكَ تحب المَبَمَيَةٍ © أصحاب طريق النجاة والسعادة وهم أهل اليمين 
حب الْمَمَعمَمِ © أصحاب الشقاء والشَْم . أو ناحية الشمال 
عبد رّمْوصَِة؟ © 4 مُطبّقةه مُغْلقة أبوابها 


(١)تفسير‏ ابن عباس ومروياته ل/الاة 
0( صفوة التفاسير١؟/‏ لون 


(90) سورة البلد 


التفسير 


« لآ أَقِيِمُ هادا ابر ي هذا قسم من اللّه تعالى بمكة ام القرى التي شرفها اللّه 
تعالى بالبيت العتيق وليس على وجه الأرض بقعة يجب على قادر السعي اليها 
والطواف بالبيت الذي فيها غيرها ”» وثبت عن النى ##كِ أن الصلاة في المسجد 
الحرام بمائة ألف صلاة » وعن عبدالله بن الزيير عن النى أنه قال :"صلاة ف 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام » 
وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا (") 

ولت حل بيدا هذا الْيرِ يي حلالٌ لك يا محمد ما تصنع في مكة من القتل والأسر ليس 
عليك ماعل الناس من الإثم حيث أحل الله تعالى لنبيه مكة يوم الفتح © حتق 
قاتل وقتل وأمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة ' ومقيس بن صبابة 
وغيرهما "افاجل دماء قوم وحرّم دماء قوم فقال 0-0 : من دخل كآاوان سفيان 
.م (5) هداس 98 .ا اا 7 3 د 5 50 3 
فهو آمن”" » ثم قال و : إن الله حرّم مكة يوم خلق السموات والأرض ولم تحل 
لأحد قببي ولا تحل لأحد بعدي» وإنما أحلت لي ساعة من نهار فهي حرام بحرمة 
الله الى يوم القيامة؟"' وهذه الآية فيها ثلاثة أقوال: 

احدها: أنت حال بهذا البلد أي ساكن لأن السورة أنزلت والنى بمكة 

الثاني : معنى( حِلْ ) دُستحل حرمتك ويؤذيك الكفار مع أن مكة لا بحل فيها 
قتل صيد ولا بشر ولا قطع شجرء وعلى هذا قيل لا أقسم يعني لا أقسم بهذا البلد 
)١(‏ في رحاب التفسير 7881//9١‏ 

(9) مسند أحمد 4/ه وسنن النسائ 218/0 

[فية البغوي معالم التنزيل 29/8 

() أخرجه البخاري في الحج 58/6 

(5) ابن حجر في الكاف الشاف 185 لأبِي داود والنسائي 


(7) سيرة ابن هشام 7/6غ 
(0) من حديث أخرجه البخاري في الحج باب فضل الحرم 45/9) 


وانت تلحقك فيه إذاية 

الغالث : وهو الأظهر أن معنى ( حِلٌّ ) حلالُ يجوز لك في هذا البلد ما شئت من 
قتلك الكفار وغير ذلك مما لا يجوز لغيرك 7 

قال البيضاوي أقسم بالبلد الحرام وقيده بحلوله عليه السلام فيه أي إقامته 

إظهاراً لمزيد فضله » وإشعاراً بأن شرف المكان بشرف أهله 9) 

اد وَمَا وَدَ © وفيها خمسة أقوال كما يلى: 

أحدها : أنه أراد آدم وجميع ولده» الثاني نوح وولده» الثالث ابراهيم وولده» الرابع 
سيدنا محمد © وولده» الخامس جنس كل والد ومولود وإنما قال وما ولد ولم 
يقل ومن ور الى تعظيم المولود '"ا 

كر حَلََنا لْإنَ في كِرٍ © لقد خلقنا الإنسان في تعب ومشقة؛ لما يعانيه من 
الشدائد في 57 حيث يكابد المشقات من هموم الدنيا والآخرة”" ويكابد 
الشكر على السراء ويكابد الصبر على الضراء لأنه لا يخلو من احدهما (") 

قال علماؤنا: أول ما يكابد قطع سرته ويكابد الضيق والتعب ثم يكابد 
الإرتضاع ولوفاته لضاع» ثم يكابد نبت اسنانه وتحرك لسانه » ثم يكابد 
الفطام الذي هو اشد من اللّطام» ثم يكابد الختان » والاوجاع والأحزان » ثم 
يكابد المعلم وصولته والمؤدب وسياسته والاستاذ وهيبته ثم يكابد شغل التزويج 
والتعجيل فيه ثم يكابد شغل الأولاد والخدم والاجناد » ويظل يكابد حت الموت 
ثم مساءلة الملك وضغطة القبر وظلمته ثم البعث والعرض على اللّه الى أن يستقر 


(١)التسهيل‏ لعلوم التنزيل ؟/ ”لاه 

() تفسير البيضاوي 1١/5‏ 

(؟)التسهيل لعلوم التنزيل ؟/غلاه 

(؛)المختصر في تفسير القرآن الكريم 596 

(5)التسهيل لعلوم التنزيل ؟/إلاه 

(1) تفسير الرازي 187/7١‏ عن الحسن » والنكت والعيون 577/5 عن ابن عمر 


(9) سورة البلد 


به القرار إما في المجنة وإما في النار ”© فإنه لا يزال يقاسي أنواع الشدائد » من 
وقت نفخ الروح فيه إلى حين نزعها 7" »فلو كان الأمر اليه لما اختار هذه الشدائد » 
» وهذا يدل على أن له خالقاً ديّره وقضى عليه بهذه الأحوال» فليمتثل أمره 

َيحْمَبُ أن ل يَقِرَ عليه أعَدٌ © وفيه قولان» 

أحدهما أيظن أن لن يقدر أحد عل بعثه وجزائه » فلا يعيده بعد موته 7 , 
ونزلت في جنس الكافر 

والقول الثاني : أيظن أن لن يقدر احد أن يغلبه ونزلت في رجل معين وهوابو 
الأشد بن كلدة وهو رجل من قريش كان شديد القوة مغتراً بقوته » وكان يبسط له 
الأديم ‏ المجلد ‏ فيوضع تحت قدميه » ويقول : من أزالني عنه فله كذاء فيجذبه 
عشرة فيتقطع قطعاً ولا تزل قدماه ''» وقيل عمرو بن عبد ودّ وهوالذي 

اقتحم الخندق بالمدينة وقتله عل بن ابي طالب ”*ا 

كسب أن ل يَقَدِرَ عََيِّ لَمَدٌّ © قال الحسن البصري : يعني يأخذ ماله 

وقال قتادة : يظن أن لن يُسأل عن هذا المال من اين اكتسبه واين انفقه » 

وقال السدي : ان لن يقدر عليه ربه 77) 

ْول لكت مالا ما © يقول: أنفقت مالا كثيرًا متراكمًا بعضه فوق بعض 
يقول فخراً ومباهاة على المؤمنين : أنفقت مالا كثيراً» وأراد بذلك ما أنفقه " رياء 
وسمعة " وعبر عن الإنفاق بالإهلاك » إظهاراً لعدم الاكتراث » وأنه لم يفعل ذلك 
رجاء نفع » فكأنه جعل المال الكثير ضائعاً » وقيل يقول ذلك إظهاراً لشدة عداوته 


297/52 القرطبى‎ )١( 

() صفوة التفاسير 031/00 

(؟) تفسيرابن برجان 098 

(١‏ القرطبي لفذاكلق 

(6)التسهيل لعلوم التنزيل ؟/ لاه 
(١)مختصر‏ تفسير ابن كثير*/ 74١‏ 


لرسول الله و "'وقيل الآية في الوليد بن المغيرة فإنه أنفق مالاً ف 
رسول اللّه » وقيل نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل وكان قد أسلم وأنفق في 


الصدقات والكفارات فقال لقد أهكلت مالي منذ تبعثٌ محمداً 7"' ولكن اللّه 
كذّبه إشارة إلى أنه انفقه رياء" حيث قال اللّه تعالى 


3 
غ 
ا 


كس أن ل ير لَحَدٌ © قال سعيد بن جبير وقتادة: أيظن أن اللّه لم يره» ولا 
يسأله عن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه ؟ وقال الكلبي : إنه كان كاذباً في قوله 
أنفقت كذا وكذا ولم يكن أنفق جميع ما قال » يقول أيظن أن اللّه عز وجل لم يَرَ 
ذلك منه فيعلم مقدار نفقته ا 

أرَ تجََل لم عبتن © ألم نجعل له عينين يبصر بهما ؟ 

وَلِسَائا وَسَفَتَين ن © ولساناً ينطق به فيعبر ما في ضميره ؟ و* شفتين يستر بهما 
عم وا 
قال الخازن : يريد أن نعم اللّه على عبده متظاهرة ‏ يقرره بها كي يشكرء/") 
وَعَدَينَُ ألتَجَبَِنِ © وعرّفناه طريق الخيرء وطريق الشر أو طريق الحق والباطل 
م ا 

وك كحم عبد © وهو مطالب بأن يتجاوز العقبة التي تفصله عن الجنّة 
فيقطعها ويتجاوزها '" والمعنى هلا اقتحم العقبة ؟ يقول هلا أنفق ماله في فك 
الرقاب وإطعام المساكين ليجاوز به العقبة فيكون خيراً له من إنفاقه في عداوة 


١/٠ تفسير الألوسي‎ )١( 
(؟)التسهيل لعلوم التنزيل ؟/غلاه‎ 
(؟)التسهيل لعلوم التنزيل ؟/غلاه‎ 

(؟)البغوي معالم التنزيل "١/8‏ 

(5) القرطبى 297/29 

(5) تفسير الخازن لق 

(؟)المختصر في تفسير القرآن الكريم 596 


(90) سورة البلد 


محمد © والاقتحام هو الدخول بشدة ومشقة " والري بالنفس في شيء من 
غير رويّة ا 

وقيل : فلا نجا ولا سلم من لم يُنفق ماله في كذا وكذا 

وشبه عظم الذنوب وثقلها وشدتها بعقبة فاذا اعتق رقبة وعمل صالحاً كان مثله 
مثل من اقتحم العقبة وهي الذنوب التي تضره وتؤذيه وتثقله '"" 

وقال ابن عمر: هو جبل في جهنم » له عقبة لا يجاوزها إلا من عمل هذه الأعمال 
مآ أَدَرَِكَ ما الْعَتبَدٌ © وما أعلمك ما اقتحام العقبة ؟ وفيه تعظيم لشأنها 
وتهويل ثم فسرها تعالى بقوله 

َك دَقبةٍ © إعتاق رقبة ذكرًا كانت أو أننى '*) وتخليص صاحبها من الأسر والرق 
والرق» فمن أعتق رقبة كانت له فداءً من النا 7 

َوَإِظعُمٌ في بع ذى مَسَعَبَةَ © أوأن يطعم الفقير في يوم عصيب ذي مجاعة , 


قال الصاوي وقيد الإطعام بيوم المجاعة » لأن إخراج المال فيه أشد على النفس 7) 
00 


يما دا مَقَرَيَةِ © يُطعم طفلًا يتيم (فقد أباه) له به قرابة منه كما جاء في 
الحديث الصحيح "الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنان صدقة 
وصلة 55 


(١)التسهيل‏ لعلوم التنزيل ؟/غلاه 

(؟) القرطبى 291/25 

() في رحاب التفسير ٠51/9و/‏ 

(؛)المختصر في تفسير القرآن الكريم 594 

(5) صفوة التفاسير ١٠/72ه‏ 

() حاشية الصاوي على الجلالين 62/6 

(0) اخرجه النسائي في سننه في كتاب الزكاة باب الصدقة على الأقارب 2/5و 


عسي ذا مَرَيَ © أو المسكين الفقير البائس الذي قد لصق بالتراب من فقره 
وضرهء وهو كناية عن شدة الفقر والبؤس قال ابن عباس : هو المطروح على ظهر 
الطريق لا يقيه من التراب لباس ولا غيره 7" وقال قتادة : إنه ذو العيال 
رمك دآ 0 مم © أو امسكيناً فقير فالمتربة هي الفقر 

كُرَكنَ من أَلدينَ اموأ وام َوَاصَوَاْ يّبر ونوا صََْ يالْمَرَمَةِ © أي عمل هذه القربات 
لوجه اللّه تعالى » وكان مع ذلك مؤمناً صادق الإيمان 
قال المفسرون اوزرااكي إكان اواو اقرف لدعا لالش إإدلي انان 
وأوصى بعضهم بعضاً بالصبر على فرائض اللّه وأوامره وأوصى بعضهم بعضاً برحمة 
() 
الناس 

وليِكَ أمَعَبْ الْمبِمَتَةِ © هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات الجليلة » هم أصحاب 
الجنة الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم » ويسعدون بدخول جنات النعيم 
ون كوأ يا هر أححبُ اَمَو © والذين جحدوا نبوة محمد وكذبوا بالقرآن هم 
أهل الشمال ‏ أهل النار - لأنهم يأخذون كتبهم بشمائلهم » وعبر عنهم بضمير 
الغائب إشارة إلى أنهم غائبون عن حضرة قدسهء وكرامة أفسه 
يمر نر 0 عليهم نار مطبقة مغلقة» لا يدخل فيها روح » ولا يخرج 
منها غم '"" 

وقال الضحاك 8 ثرٌ مُوْصَدَة © »* حيط لا باب له ©) 


٠١2/62 القرطبى‎ )١( 

()البغوي معالم التنزيل "١‏ 
(*)البغوي معالم التنزيل 8/ )ا 
(؛)مختصر تفسير ابن كثير "4< 


(90) سورة البلد 


فوائد الآيات في السورة 
© من دلائل النبوة إخباره © أن مكة ستكون حلالًا له ساعة من نهار 
© الافسان في مشقة ومعاناه من يوم مولده وحتى بعد موته 
© نعم اللّه تعالى على العباد لا تُعد ولا تُحصى 
© أربعة شروط لاجتياز العقبة ودخول الجنة وهذه الشروط هي: 
() عتق الرقاب 
() وإطعام المحتاجين في وقت الشدة 
(5) والإيمان بالله 
(5) والتواصي بالصبر والرحمة 
(© لما ضيق الله طرق الرق وسع طرق العتق حيث جعل الإعتاق من القربات 
والكفارات 


تم بحمد اللّه تعالى تفسير سورة البلد 
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